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 ٩من  ٢صفحة 
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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدا عبده 
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  :، أما بعد]٧١ –

فإنَّ أصدق الحديث كتاب االله وخير الهُدى هدى رسول االله صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم وشر الأمور 
بدعة وكُلَّ بدعة ضلالة وكُلَّ ضلالة في الن ا وكُلَّ محدثةار،محدثا  

    q r s    t u v xw y z ]: في كتابه الكريم يقول االله ! أيها الناس

{ | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ § Z ]\s :فأمرهم ] ٥٢ - ٥١
أن يأكلوا من الطَّيبات وأن يعملوا صالحاً والأمر لهم هو لأممهم فما من نبي إلا ويدعو أمته إلى دين االله  االلهُ 

الحق :[ D E F G H I J K L  M ON P Q R S T 

U  V W YX Z ]\l :وأمرهم االلهُ  ]٣٦  ةً واحدةً في عبادة االله وعلى عبادةأن يكونوا أُم
إنا معشر الأنبياء أولاد «: قال وأنَّ هذا هو سبيل تقوى االله ولهذا ثبت في الصحيح أنَّ النبِي  االله 

واحد  أي ضرات؛ أبوهم واحد وأُمهام شتى، فدين االله ): د علاَّتأولا(فدينهم واحد، ومعنى  )١(»علاَّت

 j k l ]: الذي أرسل به رسله وأنزل به كُتبه كُلُّه دين الإسلام إلاَّ ما قد يكون من بعض الشرائع

m on  Z ]\a :فما من] ٤٨ ة رسوله ودينه الحقنعوة إلى كتابه وسا توحيد االله والدوأم  نبي

                                                             
حد وأمهام الأنبياء إخوة من علات دينهم وا«: بلفظ عن أبي هريرة ) ٢٣٦٥: (ومسلم) ٣٤٤٣: (أخرجه البخاري )١(

  .»شتى



 ٩من  ٣صفحة 

 

  . -       ,  +  *  ( ) ' & % $ # " ! ]: إلاَّ وبعثَ يدعو إلى الإسلام وإلى  توحيد االله

/ 0 Z ]\q :ى االلهُ ] ٢٥ووص  أنبيائه ورسله؛ قال االله بذلك جميع :[ I J 
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به أنبياءه ورسله  لأنبيائه ورسله والذي وصى االله  فهذا هو الدين الذي شرعه االله ] ١٣: §\[

: قال االله ] ٣٦: l\[ P Q R S T U  V W YX Z ] وأُممهم

[¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±   ² ³ Z ]\s :أنبياء االله دينهم واحد ] ٥٣

 ]١٠٥: _\[ y z { | } ~ ¡�  Z ] تقطَّعوا أمرهم بينهم زبراً و )١(]وأقوامهم[
  .أخبر االله كما 

لهو في ما وصى به أنبياءه ورسله من الاعتصام بكتاب  إنَّ صراط االلهِ المستقيم وإنَّ دينه القويم! أيها الناس

  :[ J K L M ON P Qرب العالمين وسلوك شريعة الأنبياء والمرسلين، قال االله 

R  S T U WV X Y Z [  \ ] Z ]\b :ة ] ١٥٣هذه وصي
المستقيم القويم وأن يحذروا من التفرق في تلك السبل واتباع تلك السبل  االله أن يسلك الناس صراط االله 

  .المُتشعبة المُتفَرقة

ضاد الاعتصام إنَّ أمر التفَرق أمر خطير يضاد الاعتصام باالله ويضاد الاعتصام بكتاب االله وي! أيها الناس
بسنة رسول االله صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم ويسحب الأُمم إلى الضلال والمتاهات والبدع والخرافات والكُفر 

  :[ 4 5 6 7 8عنه وحثَّ على الاعتصام به وبكتابه؛ قال االله  والشركيات لهذا ى االله 

9 : ; < = >  ? @ A B C D Z ]\_ :١٠٣ - ١٠٢ [
يلَبنداء االله بالاعتصام بحبله  فوجب على كُلِّ مؤمنٍ أن ي ،)؛ هو حبله المتين وهو صراطه )٢(كتابه): حبل االله

                                                             
  .-حفظه االله-وهو سبق لسان منه ) وأتباعهم: (قال الشيخ بدل هذه الكلمة )١(

 .»هو حبل االله كتاب االله «: قال أنَّ النبِي ) ٢٤٠٨: (كما جاء في صحيح مسلم )٢(



 ٩من  ٤صفحة 

 

 0 / ]: ، نعم هذا الكتاب سبب ممدود وهو حبل االلهِ المتين من اعتصم به هديالمستقيم وهو دينه القويم
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 0 / . -  , *+ ( ) '  &  % $ # " ! ]: من اعتصم به انشرح صدره
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]\f :ه ]٥٨ -  ٥٧نبي ةنأمر االلهُ بالاعتصام بكتابه وس ،من حديث زيد  )١(؛ روى مسلم في صحيحه
فيهم ومما  فخطب رسول االله  ترلنا مترلاً بماءٍ يدعى خمافي سفرٍ ف كُنا مع رسول االله : قال رقم بن أا

؛ هذا كتاب هذا كتاب أمان من الضلال» كتاب االله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُّوا بعدي«: قال
» وأهل بيتي أذكِّركُم االلهَ أهلَ بيتي«: ب االله ثُم قالفحثَّ ورغَّب على كتا» كتاب االله«: عصمة من الفتن، نعم

أهل بيته وغير أهل -فحثَّ على التمسك بكتاب االله وحثَّ على التذكير والرحمة بأهل بيته، التمسك بالكتاب 

 ª ©̈   § ¦ ]: في كتابه الكريم ذا الصراط المستقيم، قال االله  يتمسكون ذا الكتاب - بيته
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Á Â  ÄÃ Z ]\¦ :راط المستقيم واعتصم به، قال ] ٤٤ذا الص فاء والهداية أخذفمن أراد الش

  :[ H I J K L M        N O P  Q  R S T U V W Xاالله 

Y Z     [ ]\ ^ _ ` a b c d    e Z ]\_ :في هذه الآيات ] ١٠٣

 كما قال االله بيانٌ عظيم :[ _ ` a bZ  ا على عباده المؤمنين ذكَّر االلهُ بنعمته العظيمة التي من
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه «: بأن كانوا كما قال رسول االله 

الجاهلية من الفتنة ] أهل[ي تضاد ما كان عليه فهذه من النعم الت )٢(»عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى
رقمة والشوالن :»ة وشرا في جاهليا كُنناحرين فألَّف االلهُ  )٣(»إنتوكانوا أعداءً م  م وجمع كلمتهمبين قلو

                                                             
  ).٢٤٠٨: (برقم )١(

  .النعمان بن بشير رضي االله عنهما من حديث) ٢٥٨٦: (- واللَّفظ له-ومسلم ) ٦٠١١: (أخرجه البخاري )٢(

  ).١٨٤٧: (ومسلم) ٧٠٨٤: (من حديث حذيفة المشهور في الفتن، أخرجه البخاري   )٣(



 ٩من  ٥صفحة 

 

واحداً وهو كتاب االله العزيز كُلُّ  وكتاباً ،وجعل لهم قبلةً واحدةًواحداً النبي الأُمي  ووحد شأم وأنزل لهم رسولاً
ر نعمة االله فاحذر عبد االله كُفران هذه  لمن أراد لنفسه الهداية وتذكهذا من دواعي الاعتصام باالله وبكتاب االله

 O P  Q  R S Z ]في الجاهلية : أي H I J K L M        N Z ]: النعمة

 الجاهلية في ذلك العداء والشر والشرك في: أي T U V W X Y Z     Z ]بنعمة الإسلام : أي

[[ ]\ ^ _ ̀ a b c d eZ ]\_ :١٠٣ [ بِيوقال الن
J اس وتألَّفهم وزادهم في العطاءعمة حين قسم بعض غنائم أهل حنين وأعطى بعض النناً هذه النيبم

ألم أجدكم ! عشر الأنصاريا م«: وقال Jفعتب بعض الناس من الصحابة رضوان االله عليهم فجمعهم
ألم أجدكم عالةً فأغناكم االله بي؟ ألا «: االلهُ ورسوله أمن، قال: قالوا» ؟بي؟ ألا تجيبون ضلاَّلاً فهداكم االلهُ

االله ورسوله : قالوا» ؟ألم أجدكم متفرقين فجمعكم االله بي؟ ألا تجيبون«: االلهُ ورسوله أمن، قال: قالوا» ؟تجيبون
نعمة )١(.أمداءٍ فهذه من النونقمة وع ةدقٍ وشتات وشقد كان العرب ولا سيما الأنصار وغير الأنصار في تفر ،

وأول ما شرع فيه منذ وصوله إلى المدينة أن آخى  ذه النعمة نعمة الإسلام برسول االله  وشر فجمعهم االله 
فهذا أول ما بدأ به من دعوته في نزوله إلى  Jاربين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنص

حافظ عليها  المدينة من أوائلها إضافةً إلى التوحيد وسائر التعاليم وذكَّرهم ذه النعمة، فاذكر عبد االله هذه النعمة
  لحارث الأشعري جِدا، نعمة الإسلام ونعمة الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة ففي الحديث الصحيح عن ا

شرحه شرحاً جميلاً ومن ) الوابل الصيب: (حديثٌ طويلٌ جميلٌ من أحسن من شرحه ابن القيم رحمه االله في كتابه-
السمع والطَّاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنَّ من فارق الجماعة : وآمركم بخمس«: قال أنَّ النبِي  -:ذلك

  . قيد شبرٍ، جماعة المسلمين والحذر من التفرق )٢(»اهليةقيد شبرٍ فمات مات ميتةً ج

وإنَّ هذا الموضوع أُهملَ أعني جانب الاعتصام حتى صار الناس فرقاً شتى وأحزاباً ممزقةً متفرقعة كُلُّ 
بعض أسفارهم في في  لاًمتر ذلك اتباعاً للشيطان وتقليداً للمشركين ولمَّا نزل بعض الصحابة رضوان االله عليهم

                                                             
 .عن عبد االله بن زيد بن عاصم ) ١٠٦١: (ومسلم) ٤٣٣٠: (أخرجه البخاري )١(

ليست في مصادر هذا الحديث وقد وهم ) هليةفمات مات ميتة جا: (وصححه الإمام الألباني وجملة) ٢٨٦٣: (أخرجه الترمذي )٢(
 قيد الجماعة فارق من فإنه«: ، والثَّابت هو قوله )الوابل الصيب: (فيها الإمام ابن القيم رحمه االله وأدرجها في الحديث في كتابه

  .»جهنم جثا من فإنه الجاهلية دعوى ادعى ومن يرجع، أن إلا عنقه من الإسلام ربقة خلع فقد شبر



 ٩من  ٦صفحة 

 

؛ فما بالُك بالتفَرق )١(»إنَّ تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان«:] النبِي [الشعاب وتفرقوا قال 
المعنوي تفرق القلوب إذا كان هذا التفَرق الحسي هذا في مكان وهذا في مكان يستريح فيه من الشيطان فهذا من 

بٍ أولى أنه من أشد سعي الشيطان ومن أجل ذلك الشيطان يترل في البحر فينصب عرشه ويرسل جنوده فمن با
لا يزال بفلان : حتى يأتي من يأتي منهم ويقول ؛أتى إليه وأخبر أنه فرق بين كذا وكذا يقول له لم تصنع شيئاً

، حتى ولو كان التفرق بين المرء وزوجه فكيف إذا كان التفرق بين )٢(نعم أنت ويتوجه: وفلانة حتى تفرقا يقول
  المسلمين،

 0 /  . - ]: ؛ حافظوا على دينكم؛ حافظوا على جماعتكماتقوا االله! معشر المسلمين

1 2 3 4 5  Z ]\q :ق؟] ٩٢مزشرذم؟! ما هذا التكُلُّ من ! ما هذا الت
 عن أبي هريرة  )٣(هذا لا يرضاه االله واالله، هذا يبغضه رب العالمين ففي صحيح مسلم له جماعةٌ اتخذ له حزباً،

 بِيأنَّ الن لا تشركوا به شيئاً وأن وأن تعبدوه : ويكره لكم ثلاثاً، يرضى لكم إنَّ االلهَ يرضى لكم ثلاثاً«: قال
ويكره لكم « -زيادةٌ في مسند أحمد- » تعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاَّه االلهُ أمركم

فااللهَ االلهَ؛ الحذر الحذر من تقليد المشركين ومجارام في التمزق  »قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
الجاهلية، ليس واالله لهذا التحزب ] أهل[اوة والبغضاء والمكايد والفتن والشر والنقم وما كان عليه والتحزب والعد

سوى أنه تقليد لمن مضى من المُشركين ولهذا حذَّرنا ربنا سبحانه  أي مصدرٍ يؤيده من كتاب االله وسنة رسوله 
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قُوة المؤمنين واضطهاد دين رب العالمين قال االله  هذه فتنة؛ هذه بلية، هذا تخطيطٌ من الكُفَّار والشيطان لإضعاف
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  .من حديث جابر ) ٢٨١٣: (أخرجه مسلم )٢(
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 ٩من  ٧صفحة 

 

فكُلّما حصل التفرق حصل التشتت وحصل التنازع وربما يحصل التنازع بين الأخ وأخيه والمرء وزوجه والجار 
وذاك في آخر وهذا الذي حذَّر االلهُ منه وهذا الصنف ليس بشيء  وجاره هذا في فرقة وهذا في فرقة وهذا في حزبٍ

 I J K L M N O    P Q SR T U V W ]: كما قال االله -من المشركين: أعني-

X Y Z [ \  ] Z ]\b :نعم؛ لا يرضاه االله، االلهُ يرضى الاعتصام بكتابه] ١٥٩ :
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وإنَّ التفرق بلاء يعارض الرحمة  ،اعتصموا باالله وبحبل االله وبالجماعة كان هذا من فضل االله عليهم ومن رحمته م

ل ويضعف القوى ويشتت العزم ويسبب الفتن ويضيق الصدور ويوغر القلوب ويعم ويعارض فضل رب العالمين

 { | } v  w x y z ]: فيها ما لا يعمله السحر كُلُّ ذلك من الشيطان قال االله سبحانه

~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z ]\_ :دون بالعذاب ] ١٠٥عوتقوا مأولئك الذين تفر
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: g\[ Z 10 / . - ,  + * ( ]: قال االله سبحانه] ١٠٧ - ١٠٦: _\[
لست بحاجة إلى كُتلة وحدك وإلى  التزم بكتاب االله وسنة رسوله  !كُن مع المرحومين يا أخي] ١١٩ - ١١٨

السلفي،  هذا حزب إصلاح، هذا حزب مؤتمر، هذا حزب الوطن، هذا حزب كذا، هذا الحزب: (حزبٍ مستقلٍّ
أو أكثر من ذلك كُلُّ من له مجموعة ! أُمة واحدة أكثر من خمسين حزب!! وين رايحين؟!! إيش؟...) هذا الحزب

نحن أُمة واحدة نحن مسلمون نحن مثل الجسد الواحد يجب أن نكون مع الكتاب والسنة جميعاً ! اتخذ له حزباً

] ٢١: {\[ Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È Z ]: في كتابه الكريم بدون افتئات قال االله 
وهو يجمعهم ويؤاخي بينهم  من أولِ ما طب قدمه في المدينة!! الرسول يجمع أصحابه وأنتم تفَرقون المؤمنين؟
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D E Z ]\d :٦٣ [دعبات التي كُلّ حينٍ هذا كُفرانٌ لنعمة االله وكم تحزد من مثالب هذه الت

تفاقمون على الناس ! ، يا أيها الناس]١٠٤: n\[ o p q   r s t Z ]وهي في تطور 



 ٩من  ٨صفحة 

 

: وعلى البلدان البلاء والشر والعداوة والبغضاء والإحن والمحن والمكايد والولاء الضيق والبراء الضيق، كتاب وسنة
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ÁÀ Â Ã    Ä  Å  Æ  Z ]\r :لفي: (ونحن نقول ]٧٨ - ٧٧باعتبار ما رأينا ) الحزب الس

 Ë  Ì Í Î Ï Ð Z ] :ؤ إلى االله من الحزبية إلا ما وصفه االله وأثنى عليه في كتابهوقرأنا وإلا فنحن نبر

]\a :٥٦ [[ S  T     U V W X Y  Z ]\¹ :ةٌ يجب أن يكون  ]٢٢نوس كتاب
المسلمون على ذلك، تجتمع كلمتهم، ويحصل التحاب بينهم، وتحصل الأُلْفة، والتعاون على البِر والتقوى، 

مضافرة الجهود والوقوف أمام الأعداء وغير ذلك مما ينفع االله به الأُمة، وواالله لقد عرفوا مرارا؛ ذاقوا مرارا و
  .-نسأل االلهَ السلامةَ والعافيةَ-وعرفوا شدا ومع ذلك لا يزالون لاجين في التوسع 

][  

وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
  :ورسوله صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم تسلمياً كثيراً أما بعد

من أتاكم وأمركم جميع يريد أن «: قال أنَّ النبِي  من حديث عرفجة  )١(ثبت في صحيح مسلم
عند التأمل لهذا الحديث العظيم ترى أهمِّية الجماعة وأهمِّية  »ناً من كانيفَرق جمعكم فاضربوه بالسيف كائ

وخطورة التفَرق والتمزق، نعم إذا كان هذا مما يبيح الدم  الائتلاف والاتفاق على كتاب االله وسنة رسوله 
كذا مسئول كذا، وهذا له رأس كذا، وهذا له رأس  هذا له جهة: (الساعي بتفريق المؤمنين إلى كُتلٍ وإلى مشرذمين

احرصوا على هذه الأدلَّة » فاضربوا عنقَه كائناً من كان من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفَرقكم«؛ ..)كذا
ة العظيمة أعني من حيث التزام جماعة المسلمين والتآخي والتضافر بين المؤمنين قبائلَ ومؤمنين ومعلِّمين ودعا

لا فضل لأعجميٍ على عربيٍ «، وبسائر أنواعهم وأشكالهم وأصنافهم وأوصافهم أُمة واحدة كما وصفهم االله 
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 ٩من  ٩صفحة 

 

    E F G ]؛ )١(»ولا لعربيٍ على أعجميٍ ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلاَّ بتقوى االله

H I J K L  M N PO Q   R S T VU Z ]\¯ :١٣.[  

تشبه بالكُفَّار ومما يخشى على أصحابه من النار؛ صحيح، روى أحمد وغيره عن معاوية  إنَّ هذا التفرق
 -وجاء عن غيره-  بِيعن الن صارى على «: قالافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت الن

 إنَّ هذا اللهوا )٢(»]إلا واحدة[  النارثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأُمة على ثلاث وسبعين فرقة كُلُّها في
أن يكون الإنسان من تلك الفرق التي تنقطع وتنفلت عن جادة السنة وعن طريق رسول االله ! حديثٌ مخيف واالله

 ُض نفسها لما ذرعأخرى فتتمزق منها وتنقطع منها وت وأصحابه إلى فرقةكفي هذا الوعيد نسأل االلهَ العافية،  ر
، )٣(»تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك«: لجادةَ الجادةَ والصراط المستقيم والحُجةا

فمن  »من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي«: من هي يا رسول االله؟ قال: قالوا» كُلُّها في النار إلا واحدة«
الطَّائفة المنصورة والفرقة الناجية والتمزق عن ذلك والافتئات على  سار على ذلك هو الجادة وهو الأساس وهو

في الأدلَّة الماضية  ذلك سواءٌ بشهوة أو شبهة أو غير ذلك يعرض لما ذُكر في هذا الحديث ولغيره مما ذكر االلهُ 
   .وغيرها

المؤمنين إن لم يكونوا كذلك تكون الفتنة قال االله  وصف االلهُ الكُفَّار بأنهم على أمرٍ جميع وأنَّ! أيها الناس
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]\d :قِّين الله : أي] ٧٣تتعاونين متضافرين متناصرين متناصحين مإن لم تكونوا بعضكم من بعض م
  ة رسولهنعلى كتابه وس هماء والظُّلمة الظَّلماء وغير وواالله لقد رأينا هذا وحصلت الفتنة ا )٤(تكون فتنةلد

اللُّطف والعافية والهُدى والتقى وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد  ذلك من البلاء ونسأل ربنا 
  .الله رب العالمين
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